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208851 ‐ يتقرب إل اله ف حال الشدة أكثر منه ف حال الرخاء ، ويتخوف ألا يتقبل اله منه .

السؤال

عند التقرب إل اله ف الشدائد أكثر من الأيام العادية : أشعر بأن اله لن يتقبل عمل هذا ، لأن تقرب له يون ف هذه الحالة

بغرض تفريج الرب ، لا لغرض العبادة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الواجب عل المسلم أن يحسن الظن باله ، ويتهم نفسه بالتقصير ، فيون بذلك بين الخوف والرجاء : الخوف من أن يرد عليه

عمله ويؤاخذه اله بذنبه ، والرجاء ف رحمة اله وعافيته وقبوله .

ثانيا :

إذا عمل العبد العمل وأراد به حسنة الدنيا والآخرة ، فلا حرج عليه ف ذلك .

وقد تقدم ف جواب السؤال رقم : (84018) بيان أن الإنسان إذا أراد بعمله حسن الدنيا ، وحسن الآخرة فلا شء عليه .

قال القراف رحمه اله :

هلَيع مرحي و هرضي  ذَافَه : ةيمالْغَن نم الالْم لصحيلادِ ، وبِالْجِه هةَ الطَاع لصحيدَ لاهج نمالتَّشْرِيكِ ، ك طْلَقا مماو "

. ةادبالْع ذِهه ذَا فه لَه لعج َالتَع هنَّ ال ؛ اعمجبِا

، هودقْصم وونُ التَّدَاوِي هيو ، اميا الصيهنَافي اضِ الَّترما نضٍ مرم الزَو لَه لصحيل وا ، دُهسج حصيل امص نكَ مذَلكو

رما لب ، هموص دُ فقَاصالْم ذِهه تَقْدَح  : ِدقَاصالْم ذِهه عم موالص قَعواكَ ، وذَل عم هودقْصم موالصو ، ودِهقْصم ضعب وا

هلَيفَع عتَطسي لَم نمو ، جوتَزةَ فَلْياءالْب مْنتَطَاعَ ماس نابِ مالشَّب شَرعا مي ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هلقَو ف عالشَّر باحا صبِه

. عقَاط : ي؛ ا ( اءوِج لَه نَّهفَا موبِالص

ومن ذَلكَ انْ يجدِّد ۇضوءه ، وينْوِي التَّبرد او التَّنْظيف ، وجميع هذِه اغْراضِ  يدْخُل فيها تَعظيم الْخَلْق ، بل ه تَشْرِيك امورٍ

من الْمصالح ، لَيس لَها إدراكٌ ، و تَصلُح لْدراكِ و للتَّعظيم ؛ فََ تَقْدَح ف الْعباداتِ .

نَعم ؛  يمنَع انَّ هذِه اغْراض الْمخَالطَةَ للْعبادة قَدْ تنقص اجر ، وانَّ الْعبادةَ إذَا تَجردت عنْها : زَاد اجر وعظُم الثَّواب ؛ اما

اثْم والْبطَْنُ : فََ سبِيل إلَيه ، ومن جِهته حصل الْفَرق ،  من جِهة كثْرة الثَّوابِ وقلَّته " انته باختصار من "الفروق" (4 /
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فإذا بالغ العبد ف شء من القربات ، أو اجتهد ف أمر من العبادات ، أو الدعاء والتضرع إل اله تعال ، وهو ينظر ف ذلك

كله إل تفريج كربته ، وكشف ضره ، وإعطائه حاجته وسؤله : لم يقدح ذلك ف عبادته ودعائه وتضرعه ، ولم يحرمه أجر هذه

العبادات .

إنما المذموم أن يعمل العمل الصالح يريد به الدنيا ، ولا تخطر الآخرة له عل بال ، فهذا لا يصح عمله ولا يقبل منه ؛ لما روى

نَاءةَ بِالسما ذِهه رّشب ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال بٍ رضعك نب با نالإمام أحمد (20715) ع

والرِفْعة والدِّين والنَّصرِ والتَّمين ف ارضِ ، فَمن عمل منْهم عمل اخرة : للدُّنْيا لَم ين لَه ف اخرة نَصيب ) صححه

الألبان ف "صحيح الجامع" (2825) فإذا عمل العمل بغرض تفريج الرب لا غير ، دون أن تون له نية ف طاعة اله وثوابه

وابتغاء مرضاته : فهذا هو المذموم ، أما مجرد التشريك فلا يضره ، عل ما سبق بيانه .

ومما ينبغ أن يعلم : أن التقرب إل اله تعال ف حال الشدة أكثر من حال الرخاء ليس بمذموم مطلقا ؛ بل إن اله تعال مدح

نفسه بأنه ـ وحده ـ الذي يجيب دعوة المضطر ؛ ومعلوم أن حال المضطر لا تون ملازمة له دائما ، وأن دعوته ـ حال

مُلعجيو وءالس فشيو اهعذَا دا طَرضالْم جِيبي نما) : ه تعالحال السعة والرخاء ؛ قال ال دعوته ف اضطراره ـ ليست ه

خُلَفَاء ارضِ االَه مع اله قَليً ما تَذَكرونَ) النمل/62 .

وذم اله قوما من القاسية قلوبهم ، ما عرفوا ربهم ف ضراء ولا سراء ، ولا ذكرهم البأس والبلاء بالافتقار إل رب الأرض

والسماء ؛ قال تعال : (ولَقَدْ ارسلْنَا الَ امم من قَبلكَ فَاخَذْنَاهم بِالْباساء والضراء لَعلَّهم يتَضرعونَ * فَلَو اذْ جاءهم باسنَا

تَضرعوا ولَن قَست قُلُوبهم وزَين لَهم الشَّيطَانُ ما كانُوا يعملُونَ) الأنعام/ 42- 43

أي: أخذناهم بالفقر والمرض والآفات، والمصائب، رحمة منا بهم ، لَعلَّهم يتَضرعونَ إلينا، ويلجأون عند الشدة إلينا.

"تفسير السعدي" (ص 256)

هلَيع هال َّلص هال ولسافر المعاند ؛ ولذلك قال رالرخاء ، وهو حال ال الشدة وينساه ف ه فال إنما المذموم أن يتقرب إل

ف رواه الترمذي (3382) وحسنه الألبان (خَاءالر ف اءرِ الدُّعثبِ فَلْيرالدِ ونْدَ الشَّدَائع لَه هال تَجِيبسنْ يا هرس نم) :لَّمسو

"صحيح الترمذي" .

وقد قيل: من شيمة الْمومن الشَّاكرِ الْحازِم انْ يرِيش للسهم قَبل الرم، ويلْتَجِ الَ اله تَعالَ قَبل مسِ اضطرارِ، بِخَفِ

نم هلَيو ادْعانَ يا كم نَس نْهةً ممعن لَهذَا خَوا ثُم هلَيا ايبنم هبا رعد رانَ ضنْسا سذَا ماو) :َالتَع هال ا قَالم؛ كِرِ الْغَبافْال

قَبل) الزمر/ 8 .. " انته من مرقاة المفاتيح" (4/ 1531)

وأكمل الأحوال أن يتقرب العبد إل ربه ف حال الشدة تقربه إليه ف حال الرخاء ، فلا يتغير بتغير الأحوال . قال ابن رجب

رحمه اله :

" من عامل اله بِالتَّقْوى والطَّاعة ف حالِ رخَائه، عاملَه اله بِاللُّطْفِ واعانَة ف حالِ شدَّته " انته من "جامع العلوم والحم"

(474 /1)
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والواجب عل العبد أن يجاهد نفسه ف تصحيح نيته ف عمله كله ، وطلب الآخرة بعملها ، والدنيا بأعمالها ، وأن يفتقر إل ربه

ف قبول طاعته ، وتضرعه ودعائه ، مع حسن الظن بالرب الرحمن الرحيم ، الجواد الريم ، الشور الحليم .

) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نروى البخاري (7405) ومسلم (2675) ، واللفظ له ، ع

. ( انعذَا دا هعنَا ماو ِدِي ببع نْدَ ظَننَا عا :قُولي هنَّ الا

راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (113177) ، (120175)

واله تعال أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/120175
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/113177

